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دار الولاية للثقافة والإعلام


بحث معرفيّ حول الحرب الناعمة في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)

الخلاصة

لقد نجحت الثورة الإسلامية - كفكر ونظام سياسي حديث - في توجيه ضربة قوية زعزعت سيطرة العالم الغربي، بحيث جرّب نظام الهيمنة خلال عقد من الزمن أقوى أشكال الإطاحة بالثورة، كإثارة الفوضى، والانقلاب، والحرب العسكرية، لكن صمود ومقاومة الشعب الإيراني، بقيادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه)، أفهم القوى المستكبرة الحقيقة القائلة: إن الخيار الصلب والعسكري لا تأثير له أمام إيمان الشعب الإيراني، بل  يؤدّي على العكس من ذلك، إلى تثبيت الوحدة والتلاحم أكثر فأكثر بين أبناء هذا الشعب. 

وهكذا توصّلت هذه القوى، مجبرةً، إلى الاعتراف بهزيمة استراتيجيتها الصلبة في مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية، وبدأت في العقد التالي بنوعٍ من المواجهة أشدَّ تعقيداً من سابقه، وهو ما قد يعبّر عنه بالمقاربة الجديدة المندرجة ضمن إطار استخدام الأساليب الناعمة، وهي تلك المواجهة التي نبّه الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) إلى مخاطرها منذ أوائل السبعينيات بأدبيات وتعابير مختلفة، من قبيل: الغزو الثقافي، حلف الناتو الثقافي، الإغارة الثقافية، وأخيراً الحرب الناعمة، و دعا مسؤولي النظام إلى الخروج بأفكار للتصدي لهذه الحرب؛ ولذا من الضروري التعرّف على مجال وبيئة هذا النوع من الحرب، وأبعادها والمبادئ التي تستند إليها. 

وهذه المقالة عبارة عن محاولة للتعرّف على ماهية الحرب الناعمة، وكيفية نشوئها، وأهدافها، وخصائصها بحسب رؤية الإمام القائد الخامنئي (دام ظله)؟ ومن الواضح أن التعرّف أكثر على الحرب الناعمة، يمكن أن يسهم في إنتاج مفاهيم هذه الظاهرة، وفي تحسين مستوى إدارة ملف الأمن القومي في البلد فيما يتعلّق بالمخاطر الناعمة التي تهدد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية في إيران.

المصطلحات الأساسية: الحرب الناعمة، القوة الناعمة، البصيرة، الثقافة والغزو الثقافي
تعتبر الحرب جانباً من طبيعة الإنسان، ويعود تاريخها إلى تاريخ البشر أنفسهم، حيث كان لهذا الجانب مسيرته التصاعدية حيناً والتنازلية أخرى، وقد يصنّف أصنافاً مختلفة باختلاف المعيار المعتمد. 

التصنيف الأشهر للحرب هو ما يعتمد معيار الصعوبة، حيث تصنّف الحرب عندها إلى نزاع طفيف، أو شديد، أو شامل. كما أن هناك نوع آخر من التصنيف يعتمد معيار السلاح المستخدم، حيث تصنّف الحرب حينها إلى: حرب بالسلاح الأبيض أو الناري. كذلك يمكن تصنيف الحرب بحسب معيار الظهور والخفاء، إلى: حرب ظاهرة، وشبه ظاهرة، وخافية. 

وهناك نوع آخر من التصنيف يتمحور حول معيار موضوع الحرب، الذي يمكن أن يكون سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو عسكرياً. 

في نهاية المطاف، يجري التمييز بين أطياف الحرب بناءً على مبدأ "الأداة والأسلوب المستخدم في فرض الإرادة"، وطبقاً لهذا المعيار يصبح لدينا نوعين من الحرب: الحرب الناعمة
 والحرب الصلبة
. وقد بدأت ملاحظة هذا النوع من التفكيك عندما فرّق (جوزف ناي)
 بين نوعين من القوة: القوة الناعمة والقوة الصلبة، حيث نشر في العام 1990م في المجلة الأميركية "السياسة الخارجية" العدد 80 مقالاً تحت عنوان: القوة الناعمة، الذي توسّع فيه بعض المفكرين خلال العقدين الأخيرين.

لقد أدّت طروحات موضوع الأمن الناعم، التي جرى تداولها مؤخراً، إلى حدوث نوع من التحوّل في مفهوم القوة والأمن والخطر، فقد كان الأمن يعرّف بحسب الطرح المتداول قديماً بـ : فقدان عاملٍ آخر يطلق عليه اسم "خطر"، ولهذا النوع من الطرح تاريخه الطويل، وتبرز فيه سمة التركيز على البعد العسكري في تحليل الأمن والخطر. وبناءً عليه، يجري التأكيد على عنصر القوة العسكرية لمواجهة الخطر، وبالتالي تصبح الإستراتيجية المتبعة: مضاعفة القوة العسكرية. أما بحسب الطرح الجديد، فيعتبر الأمن القومي والخطر والقوة أموراً متعددة المعاني، وذوات أبعاد مختلفة. وبعبارة أخرى: يعتبر الأمن والخطر والقوة ظواهر تتأثر بمختلف الظواهر المادية والذهنية، ولها وجهها ذو الأداة الناعمة
 والآخر ذو الأداة الصلبة
، وبناءً عليه، تشمل المخاطر بحسب هذه الرؤية المخاطر الاجتماعية والسياسية والثقافية والعسكرية و... غيرها. 

كذلك تصبح القوة ذات أبعاد مختلفة اجتماعية وسياسية وثقافية وعسكرية و... غير ذلك. وعليه يرتكز الأمن إلى الحيثيات الناعمة على المستوى الوطني والعالمي، وبعبارة أخرى: تعتبر القوة الناعمة ركيزة الأمن على اختلاف أنحائه وبنيته التحتية وجوهره الأساسي بالنسبة لأي نظامٍ سياسي
. 
بعد دراسة السَير التطوري والطبيعة التاريخية لأنواع الحروب، صنّف الباحثون هذه الأنواع وفق معايير ،منها: صعوبة الحرب وشكلها، وأداة الوصول إلى الهدف، واستخدام القوة، وقد أطلقوا تسميات مختلفة عليها، ويعتقد هؤلاء الباحثون أن التعرّف على الحرب الناعمة ومجالاتها وتطبيقاتها يحتاج إلى بحث السير التاريخي لتكوين الحروب، وبعبارة أخرى دراسة السير التاريخي لتطوّر أنظمة الهيمنة. ويَعْتَبر هؤلاء أنه يمكن الإشارة إلى ثلاث مراحل تاريخية مرّت فيها عملية فرض الإرادة وتأمين المصالح والأهداف الحياتية لأنظمة الهيمنة على العالم، وهي:

1 ـ الاستعمار القديم (مرحلة المخاطر الصلبة)

2 ـ الاستعمار الحديث (مرحلة المخاطر شبه الصلبة)

3 ـ الاستعمار ما بعد الحديث (مرحلة المخاطر الناعمة)
وتعتقد هذه المجموعة من الباحثين أن ماهية الهيمنة واستراتيجيتها تغيّرت عبر التاريخ، وكانت تظهر مصاديقها وتُستخدم الوسائل والأساليب المختلفة فيها لفرض الإرادة وتأمين المصالح، وذلك بما يتناسب في كل مرحلة مع هذه الأهداف والمصالح والظروف، فقد ذكر ـ منصوري
 ـ  مثلاً مراحل الاستعمار الثلاثة: القديم، والحديث، وما بعد الحديث، وذكر الأدوات والأساليب المختلفة بأبعادها كالسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتي استخدمتها أنظمة الهيمنة في حروبها في مختلف الحقبات التاريخية، ثم عنون بعدها مرحلة الاستعمار ما بعد الحديث بـ "الحرب الناعمة" أو مرحلة الحروب السياسية ـ الثقافية.

أما (أحمديان) و (عباسي)
، فقد قسّما الحرب بلحاظ الماهية والسير التاريخي إلى ثلاثة أقسام: الحرب الصلبة، وشبه الصلبة، والناعمة، حيث يعتقدان بأن الحرب الصلبة عبارة عن: استخدام القوة العسكرية لفرض الإرادة وتأمين المصالح، والهدف في هذا النوع من الحرب احتلال الأرض، وأن الحرب الصلبة تعتمد على الأساليب الفيزيائية العينية، ذات الأدوات الصلبة، ويرافقها أعمال وسلوك عنيفة، ومحاولة إطاحة واضحة، وعملية إلغاء مباشرة، واحتلال، وتتبيع الأراضي.

لقد كان نشوب هذه الحروب مرتبطاً بمرحلة الاستعمار القديم، حين كان نظام الهيمنة يستخدم الجيوش والقتل واحتلال الأرض وتتبيعها (المستملكات والمستعمرات) لفرض إرادته وتأمين مصالحه، أما الحرب شبه الصلبة، فهي: استخدام قوة المنظومة السياسية ـ الأمنية من خلال السيطرة على الدولة والسياسة في بلدٍ ما، من أجل فرض الإرادة وتأمين المصالح، أما الهدف في هذا النوع من الحرب هو احتلال نظام الحكم والجو السياسي. وتعتمد الحرب شبه الصلبة على استخدام المنظومة الإستخبارية ـ الأمنية والنفوذ في الحكومات، حيث تكون الأساليب في هذه الحالة تركيبية (صلبة – ناعمة). هذه أيضاً حروب تعود إلى مرحلة الاستعمار الجديد التي استخدم فيها نظام الهيمنة القوة الأمنية دون استخدام الجيوش والاحتلال المباشر للأرض، بل سيطر عملياً على نظام الحكم والسياسة في البلد المقصود، ليفرض إرادته عبر ذلك ويؤمّن مصالحه.

وأخيراً الحرب الناعمة، وهي عبارة عن: فرض الإرادة وتأمين مصالح نظام الهيمنة دون خوض نزاع، بل عن طريق احتلال الأفكار والأنماط السلوكية الشاملة للبلد المقصود، وذلك في مختلف الأطر الاجتماعية. 

تعتمد الحرب الناعمة على الأساليب الناعمة، غير المحسوسة والتدريجيّة. ولا يتضمن هذا النوع من الحرب رد فعل محسوس، ويعتبر نوعاً من الاحتلال الشامل، الخفي والمستمر. يحتل نظام الهيمنة في هذه الحرب مختلف المجالات (الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، والسياسية) عبر فرض ثقافته وفكره وأنماطه السلوكية. 
إن هدف الحرب الناعمة في الحقيقة هو "الشعب"، في حين أن هدف الحرب الصلبة هو "الأرض"، و هدف الحرب شبه الصلبة هو "الدولة". وتنتمي الحرب الناعمة إلى مرحلة الاستعمار ما بعد الحديث، أو العولمة الثقافية
.
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واعتبرت مجموعة أخرى من أصحاب الرأي أن العولمة مرادفة للحرب الناعمة. والعولمة هي من المفاهيم التي أثّرت في جميع المجالات الاجتماعية تقريباً، وذلك منذ الثمانينيات (التاريخ الميلادي)، وقد قدّم أصحاب النظريات في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والباحثون في الثقافات، تعاريف وآراء وأفكار مختلفة حول هذا المفهوم، وقد ركّز كل واحد من أصحاب الرأي على وجه من وجوه عملية التَّعَولُم، ودرسوا خلفياته وأبعاده وآثاره ونتائجه. وقد اعتبر بعض الكتّاب والباحثون، بناءً على دراسة ومطالعة هذه الظاهرة، أن عملية التَّعَولُم هي العولمة المترادفة مع الحرب الناعمة بالنسبة للدول المستهدفة. ويعتبر (غدينز)
 أن عملية التّعولم ليست سوى نشر التجدد والثقافة الليبرالية – الديمقراطية. كما اعتبر (ماركس)
 و(أنجلس)
 أن فهم تاريخ التعولم وانطلاقة هذه العملية يتطلب فهم ومعرفة تاريخ الرأسمالية، فهما يريان أن نظام الرأسمالية كان يسعى دائماً إلى توحيد العالم اقتصادياً وثقافياً
.

فإذاً مع أخذ هذه النظرة بعين الاعتبار، يصبح لزاماً أن نعتبر أن التعولم قرين "الرأسمالية" و"التحوّل الغربي" و"الانسجام" و"توحيد المعلومات والمعتقدات"، وفي نهاية المطاف "أسلوب الحياة المشترك". 

تؤمن هذه الفئة- من الكتّاب- أن ظاهرة التعولم تشكّل خطراً على الدول الضعيفة واللاعبين التابعين. وهذه العملية عبارة عن نوع جديد من الهيمنة، وبما أن الدول الحائزة على هذه الميزة، تمتلك قوة ناعمة كبيرة، فهي تشكّل "خطراً" على الدول المنافسة. يرى "جوزف ناي" - المنظّر للقوة الناعمة – أن البلد الحائز على هذه الأنواع الثلاثة من الجاذبيات: "الثقافة" و"الفكر السياسي" و"السياسة الخارجية"، يستطيع أن يترك أثراً على سياسات الدول الأخرى وأنماطها الاجتماعية والسياسية، وأن يفرض إرادته عليها بصورة غير مباشرة، وعليه يكون التّعولم عملية مبرمجة ومفروضة، وهي مشروع يطلب به إعادة البناء الاجتماعي للمجتمعات على نطاق واسع. وهو نظام تروّج له الأيديولوجية النيوليبرالية للرأسمالية الغربية، وتفرضه، وهي في صدد ترويج نمط الحياة الغربية (خاصةً الأمريكية).
وعليه، تعتقد هذه الفئة أن التعولم مشروع تضع مراكز القوى برامجه لفرض نمط سلوك محدد وشامل من طرفٍ واحد، بحيث يؤدي إلى سيطرة الثقافة الغربية وقِيَمها، وانقياد الآخرين. وهذا ما يستتبع آثاراً ونتائج من قبيل: انهيار معادلة حكومة ـ الشعب، وتغيّر نموذج الدولة و نمط السلوك السياسي، وتعرّض الهوية الوطنية – الدينية للخطر، وسيطرة النظام الليبرالي – الديمقراطي، ونشوء ثقافة عالمية ونشرها
.

فإذاً يمكننا القول من هذا المنظار: إنه إذا اعتبرنا عملية التعولم ومفهومها بمثابة طريقة للهيمنة وأن ماهيتها عولمة الثقافة الليبرالية الديمقراطية ونمطها السلوكي، فهذا سيتطابق دون أدنى شك مع ماهية الحرب الناعمة، وسيشمل جميع الأبعاد: من سياسي، وثقافي، واقتصادي، ويحجّم نطاق سلطة الحكومات الوطنية ونسبة تأثيرها ومشروعيتها والثقة بها. 

وقد ساوى بعض الباحثين بين نتيجة الثورات الناعمة (الثورات المخملية) ونتيجة (الحرب الناعمة)، واعتبروا أن "الثورات المخملية" أو الثورات الملونة
 أحد أنواع الإطاحة في الحرب الناعمة، وهي التي تشمل نوعاً من التغيير وانتقال السلطة المصحوب بالنضال السلبي والعصيان المدني. النقطة التي تضاعف من ضرورة التركيز على هذا الموضوع، هي تلك التي تتعلق بما يبذله الغرب، وخاصةً أمريكا، من سعي لتحويل ذلك إلى نموذج لتغيير الهيكلية السياسية في الدول النامية المعارضة. إن نوع التغيير والتحوّل في الهيكليات السياسية، والذي يسمى بالثورات المخملية، يتصف بخصائص مشتركة من ناحية الأسباب وطريقة التحوّل؛ وقد نجحت جميعها- عدا (قرغيزستان)- في تحقيق الانتصار دون استخدام وسائل العنف والخروج في تظاهرات في الشوارع، وقد قامت هذه الحركات على شعارات تستند إلى المطالبة بالديمقراطية والليبرالية. 

إن العامل الزمني المؤاتي للقيام بهذه الثورات الناعمة (المخمليّة) هو فترة الانتخابات، على قاعدة أن إعلان المعارضين عن حدوث تزوير في الانتخابات يحقق هدفين أساسيّين: إبطال الانتخابات، وإعادة إجرائها تحت إشراف مراقبين دوليّين. ويعدّ اعتبار الثورات الناعمة (المخمليّة) نوعاً من الحرب الناعمة فهماً صحيحاً، إذ إنّه يشبه نظرية العولمة الثقافية التي تحدّ من سلطة الدولة ونسبة تأثيرها وشرعيّتها والثقة بها، وتعرّض النموذج السياسي القائم والنظام الموجود لأزمة، وهذا ما يعدّ نموذجاً للإطاحة الناعمة.

لكن هذا النوع من الفهم للحرب الناعمة يقف عند حدود الحرب الناعمة السياسية، عبر تنظيم التحركات المعارضة في مجالات العمل المدني كالانتخابات، ولا يشمل جميع الأبعاد – خاصةً البعد الثقافي- الذي تستغرق التحوّلات فيه وقتاً طويلاً
. 
برزت خلال العقود الأخيرة عدة خصائص مشتركة في هيكلية أنظمة السلطة، يمكن ترتيبها على النحو التالي:

1 ـ ضرورة اعادة النظر بالنسبة للأسس الكلاسيكية والتقليدية للعلاقات الدولية والدراسات الأمنية.

2 ـ اعتبار الثقافة في المرحلة الحديثة مركز الثقل الأساسي للتحولات السياسية والدولية، حيث تحوّل المعترك السياسي في النظام الدولي إلى معترك ثقافي، وهو يتصف بالوحدة من جهة والتنوّع من جهة أخرى.
3 ـ بروز لاعبين أصحاب هوية ثقافية في الساحة اليوم، وتأثيرهم على النظام الدولي تأثيراً أساسياً، بحيث تختلف إدارة الأمر كليّاً عما كان يجري العمل به وفق الهيكليات السابقة.
4 ـ النزعة البرمجية، وبعبارة أخرى النزعة الثقافية هي ميزة الأفكار الحديثة، ولها دور كبير في التحولات الاجتماعية.


5 ـ دور القوة الناعمة دوراً مصيرياً في تحديد ما سيكون عليه العالم حالياً، وما سيؤول إليه في المستقبل.

6 ـ من خلال مطالعة الآراء والنظريات، يمكن الاستنتاج: أن الدخول في مرحلة حديثة هو أمرٌ شامل ومشترك، وحتى لو اختلفت الآراء في فَهْم خصوصيات المرحلة الجديدة، فإن التحوّل الشبكي في الاتصالات وعولمة المعلومات يتطابق أكثر ما يتطابق مع الحرب الناعمة وأبعادها المختلفة، التي ذكرناها تحت عنوان العولمة الثقافية أو الاستعمار الحديث.
لقد خسرت اليوم مقاربة النزعة إلى المواجهة، ومحوريّة العنف القائم على الأعمال العسكرية، موقعها في النظام الدولي لصالح المقاربة الناعمة والحرب الناعمة. وقد أشاعت مراكز الدراسات والمؤسسات المرتبطة بالكيانات الغربية هذه المقاربة، وروّجت لها مؤسسات، من قبيل: "لجنة الخطر الداهم"
، "المؤسسة الوطنية للمساعدة من أجل الديمقراطية"
، "مؤسسة هوفر"
 ، و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"
،
.

يعتقد المنظّرون الأمريكيون المؤيدون لمقاربة الحرب الناعمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، أن أي عمل عدائي ضد إيران- خاصةً العمل العسكري- سوف يجذّر كره الإيرانيين لأمريكا ونظامها لسنوات طوال، وسوف يوُجد- القيام بعمل عدائي ضد إيران- عراقيل كثيرة أمام وصول حكومة صديقة لأمريكا إلى الحكم في هذا البلد.
إضافة إلى ذلك، سوف يؤدي استخدام القوة العسكرية ضد إيران إلى تفاقم حالة انعدام الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ويعتقد هؤلاء أن إيران ذات قابلية عالية لتغيير النظام السياسي بالأساليب البعيدة عن العنف؛ لأنها ذات سابقة ديمقراطية، ولها مؤسسات شعبية، وهناك إمكانية لقيام حركات شعبية غير حكومية. وفي حال نجحت عمليات الحرب الناعمة في إسقاط الجمهورية الإسلامية، فلن نصل إلى النتائج التي توصّلت إليها أساليب المقاربة الصِدامية (الحرب الصلبة)
.

كما كان رأي الكثير من المنظّرين والسياسيين الغربيين أن الإستراتيجية العسكرية الوقائية في أفغانستان والعراق ولبنان كانت فاشلة تماماً
.

هناك نماذج كثيرة على استخدام الحرب الناعمة في صفحات التاريخ، خاصةً ضد الثورة الإسلامية في العقدين الأخيرين، فمن المقتطفات الواردة في وثيقة الأمن القومي الأمريكي لعام 2006م مثلاً: التأييد العلني للأصوات المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي عبّرت عنه شخصيات من أعلى مستوى دوائر القرار في أمريكا، تشويه سمعة الجمهورية الإسلامية خارج إيران بالطرق المختلفة، السعي لإضفاء الشرعية على المؤسسات غير الحكومية الموجودة في إيران والمعارضة للجمهورية الإسلامية في إيران، وتوسيع هذه المؤسسات وتمكينها، كثرة التدخّل في الشؤون الداخلية الإيرانية في موضوع الانتخابات، حقوق الإنسان والنساء والإعلام والأديان، ونشر دعاية ازدواجية الحكم في إيران، وتفعيل المحطات الإعلامية المعادية لإيران ودعمها
.  
إن التمعّن في أهداف ومحتوى وسائل الإعلام الأمريكية والغربية الناطقة باللغة الفارسية، يكشف بوضوح أن هؤلاء يهدفون إلى الضغط على الثقافة والعلاقات والمؤسسات الاجتماعية والتلاحم والوئام الوطني والوحدة السياسية والدينية وغيرها، وتعريضها للخطر، وتمهيد الأرضية لـ "تعديل السلوك" و "الانهيار من الداخل"
.

إن تاريخ الثورة يشهد، منذ البداية وإلى الآن، أن الدول الغربية المستكبرة قد استنفدت كل طرق الإطاحة العنيفة، من قبيل: إثارة الفوضى، والانقلاب، والحرب العسكرية، وذلك خلال العقد الأول، وعلى الرغم من التضحية بالكثير من الجهد والإمكانات البشرية والمادية والمعنوية، إلا أن صمود ومقاومة الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني(قدس سره)، أخضع القوى المستكبرة للأمر الواقع، وهو أن الخيار الصلب والعسكري لا يمكنه أن يؤثر في إيمان وعقيدة الشعب، بل سيؤدي على العكس من ذلك إلى زيادة قوة الشعب وتلاحمه أكثر فأكثر، وسيزيد من حدّة كراهية الشعب الإيراني وسوء ظنه بالغرب والدول الغربية. وهكذا أجبرت هذه الدول على الاعتراف بهزيمتها في الإستراتيجية الصلبة ضد نظام الجمهورية الإسلامية. وسعى هؤلاء بعد ذلك إلى تحقيق أهدافهم عبر مقاربة جديدة وفي إطار استخدام الأساليب الناعمة. إن الوضع الذي حذّر الإمام القائد (دام ظله) من مخاطره منذ بداية العقد السابع بأدبيات وتعابير مختلفة من قبيل: الغزو الثقافي، حلف الناتو الثقافي، والإغارة الثقافية، وأخيراً الحرب الناعمة، هو ما دعى المسؤولين إلى التفكّر في طرق مواجهة هذا الوضع. هناك شواهد كثيرة على أن العالم الغربي، ومنذ العقد الرابع لانتصار الثورة، وسّع نطاق حربه الناعمة وعزّزها في كلٍّ من المجالات الثلاثة: الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، ومن هنا تتّضح ضرورة اتخاذ التدابير المسبقة من أجل التعرّف على مجال هذا النوع من الحرب ومستواه، ومبادئ هذه الحرب وأبعادها؛ فلا خيار سوى هذا للتصدي لها.

 لقد كشف الإمام القائد آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله) عن أهم استراتيجية اعتمدها العدو ضد الجمهورية الإسلامية وهي الحرب الناعمة، وذلك خلال العقدين اللذَين تليا مرحلة الدفاع المقدس، التي سطّرها الشعب الإيراني لمدة ثماني سنوات، وقد أحسن توضيح معالم هذه الحرب مستخدماً تعابير رائعة ونيّرة، وهذه المقالة عبارة عن محاولة للتعرّف على ماهية الحرب الناعمة وكيفية نشوئها، وأهدافها وخصائصها بحسب رؤية الإمام القائد(دام ظله)، ومن الطبيعي أن التعرّف بعمق على الحرب الناعمة سوف يساعد على بلورة المفاهيم حول هذه الظاهرة وفهمها أكثر، و يساعد على تحسين الأداء في إدارة ملف الأمن القومي للبلد، فيما يرتبط بموضوع المخاطر الناعمة المحدقة بأمن الجمهورية الإسلامية القومي. لا شكّ أن تعزيز معرفة ووعي المراكز الإستراتيجية ونخب البلد سيؤدي إلى تزايد التنسيق والتلاحم والتعاضد للتصدي للحرب الناعمة.

تعريف الحرب الناعمة

في معرض جواب السؤال عن ماهية الحرب الناعمة، قدّم أصحاب الرأي والباحثون إجاباتٍ مختلفة، بحيث لا يمكن أن نعثرـ عموماً ـ على تعريفٍ واحد حائزٍ على موافقة الجميع بالنسبة للحرب الناعمة كمفهوم يستخدم بالتضاد مع الحرب الصلبة، ويختلف الأفراد والتيارات والدول على تنوعّهم في فهمهم للحرب الناعمة. وكما جرت الإشارة، تعرّف الحرب الناعمة
 كمضاد للحرب الصلبة؛ وهي في الواقع تشمل كل الممارسات النفسية والدعائية والإعلامية والثقافية التي تُصوّب نحو المجتمع والجسم المستهدف، وتجبر الخصم على التأثّر أو الهزيمة دون اللجوء إلى نزاع مسلح وإلى استخدام العنف. تهدف الحرب الناعمة إلى القضاء على الفكر في المجتمع المستهدف؛ لكي تضعف الحلقات الفكرية والثقافية، وتقوم من خلال القصف الإخباري والدعائي بزلزلة النظام السياسي – الاجتماعي الحاكم، وتخلق حالة من انعدام الاستقرار
. وبهذا البيان ينضوي طيف واسع من الممارسات تحت عنوان الحرب الناعمة، من حرب الحواسيب وأنشطة شبكة الإنترنت إلى إطلاق المحطات الإذاعية والقنوات المتلفزة، وبناء الشبكات في الفضاء الافتراضي وغيرها من الأمور، وقد يكون التعريف التالي أحد التعاريف المقبولة: 
"الحرب الناعمة هي عبارة عن: مجموعة من التحولات المؤدية إلى تغيّر في الهويّة الثقافية والأنماط السلوكية المقبولة لدى نظام سياسيٍّ ما"
.
الحرب الناعمة هي عبارة عن: "السيطرة الكاملة الشاملة" في الأبعاد الثلاثة: الدولة، والاقتصاد، والثقافة، وهي تتحقق من خلال تحويل الأنماط السلوكية في هذه المجالات، واستبدالها بالأنماط السلوكية المهاجمة.

لا شك أن البلد بحاجة إلى فَهْم وتعريف هذه الظاهرة بأصالة تتناسب مع ظروفه الخاصة، وقد كشف الإمام القائد آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله) خلال العقدين الأخيرين أن الإستراتيجية الأهم التي اعتمدها العدو ضدّنا هي الحرب الناعمة، وقد استخدم التعابير المختلفة في شرح موضوع الحرب الناعمة فذكرها وبيّنها بوضوح؛ لكي يتعرّف المجتمع والنخب عليها أكثر. وهذه بعض أقواله في هذا الخصوص:

1. الحرب الناعمة غزوٌ ثقافيٌ، بل إغارة، نهب ومجزرة ثقافية
.
2. حرب الإرادات والعزم، والسياسة والتدبير
.
3. الحرب الناعمة تعني زرع الشك في قلوب وأذهان الشعب
.
4. الحرب الناعمة هي الحرب التي تستخدم فيها الأدوات الثقافية والمتطورة العصرية
.
5. الحرب الناعمة تعني الحرب عبر التأثير والكذب وبث الشائعات
.
6. الحرب الناعمة هي غزو الحدود الإيمانية والعقائدية والثقافية
.
7. هي حرب يطلب بها تأييس الشعب من النضال
. 
لقد اختار مركز نشر آثار الإمام القائد(دام ظله) تعريف الحرب الناعمة: هي الحرب التي تستخدم فيها الأدوات الثقافية، من بين التعاريف المذكورة،  وذلك في الرسم البياني المشجّر للخريطة الإستراتيجية للحرب الناعمة. وإذا أخذنا التعاريف المذكورة، سوف نتمكن من التعرّف على الحرب الناعمة بحسب رؤية الإمام القائد(دام ظله) من خلال عدة أبعاد، ويمكن من خلال هذا المختصر استنتاج أن هذا النوع من الحرب ناعم الأدوات ويعتمد الطرق غير العنيفة من أجل فرض إرادة العدو وأهدافه. ويتّضح من خلال هذه التعاريف أن:
· الحرب الناعمة عمل متعمّد ومبرمج.
· إن طبيعة الحرب الناعمة ومنطقها يعتمد على السعي للتأثير على "القلب والعقل" و"العقائد والقيم" و"الحدود الإيمانية والعقائدية والثقافية" التي يحملها البلد المستهدف.
· إن هدف هذا التأثير ومورد استخدامه هو "التحول في الهوية الثقافية" و"تأييس الناس من النضال والنظام السياسي".
· الطريقة والسياسة المعتمدة في تحقيق الهدف في الحرب الناعمة هو "التأثير والكذب وبث الشائعات".
· إن أدوات فرض الإرادة في الحرب الناعمة هي "الأدوات الثقافية والمتطورة العصرية".  
أهمية الحرب الناعمة

لقد تحدّث الإمام القائد آية الله العظمى الخامنئي كثيراً منذ بداية العقد السابع حول أهمية الغزو الثقافي والحرب الناعمة الموجّهة ضد الجمهورية الإسلامية. وقد قال الإمام القائد(دام ظله): إن تشكيلة العدو الهجومية الثقافية الموجّهة ضد الجمهورية الإسلامية شديدة الخطورة، وإن خطر الحرب الناعمة "يعدل الحرب العسكرية"
.

كذلك يرى القائد أن "أشد أهداف العدو استعجالاً اليوم هو السيطرة على المواقع الثقافية في البلد."
. 

وسنشير هنا إلى عدة موارد من أهم كلمات الإمام القائد(دام ظله) فيما يتعلق بأهمية الحرب الناعمة:
علينا أن لا ننكر الغزو الثقافي، إنه واقع موجود. كما قال أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) "من نام لم ينم عنه"، إذا غلبكم النوم في متراسكم فهذا لا يعني أن عدوّك في المقابل قد نام أيضاً، أنت الذي نمت، حاول أن توقظ نفسك
.


قلت- فيما سبق- : إن هؤلاء يشنّون إغارة ثقافية ضدنا. هذه حقيقة، والله يعلم إنها حقيقة، البعض لا يدرك الأمر، يعني لا يرى المشهد. مَنْ يرى المشهد يعرف ماذا يريد العدو أن يفعل، ويعرف أن هذه إغارة، وأية إغارة؟
. 
ما ذكرناه مراراً ولا زلنا نقوله من: أن هناك مؤامرة ثقافية، وأنّي أراها بأمّ العين، هو كلام مستدلّ. أنا لا أطلق الشعارات، هذا ما أراه. إن عدوّنا اليوم يشنّ علينا في الداخل حرباً ثقافيةً شاملةً مستخدماً أسلوباً ذكياً جداً
.
عندما يرى الإنسان هذا التجهيز والاصطفاف، ويرى الأفواه المليئة بالحقد والغضب مفتوحة، والأسنان المغتاظة تصطك ضد الثورة والإمام الخميني وأهداف النظام الإسلامي، سوف يصدّق أن الحرب الناعمة قائمة، وإن لم يرها البعض
.

هناك تشكيلة ثقافية هجومية خطيرة وواضحة اليوم ضد الثورة؛ لأن العالم الإسلامي استيقظ وأصبح واعياً، لذلك اختلف كثيراً الغزو الثقافي الذي يشنّه العدو عن السابق، وأخذ شكلاً جديداً، وعلينا أن نتسلّح بالمعرفة والوعي الكامل؛ لكي نتصدى له
.
إن إمبراطورية المال والقوة العالمية بقيادة أمريكا، هي في الحقيقة مشغولة وتَجهَد- بجد- بكامل قوّتها للوقوف بوجه تأثير الجمهورية الإسلامية في إيران على العالم الإسلامي. إن النظام الأمريكي والشبكة الصهيونية العالمية اليائسَين من المواجهة العسكرية والاقتصادية مع إيران الإسلامية، قد صعّدا من جهودهما الدعائية والسياسية
.
منشأ وسابقة الحرب الناعمة

لجنة الخطر الداهم، هي لجنة شكّلت عام: 1970م في أوج الحرب الباردة من قبل مجموعة من السناتورات الأمريكيين، والمسؤولين الكبار في وزارة الخارجية، وأساتذة العلوم السياسية البارزين و(مركز أمركان انتربرايز)
 للدراسات ومجموعة من المدراء أصحاب الخبرة من وكالة الإستخبارات المركزية
 والبنتاغون.

إن الهدف من تأسيس هذه اللجنة هو الإلتفاف على الحائط المسدود الذي وصلت إليه الحرب الباردة بين القوّتين العظمتين في تلك الحقبة، أي الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتي؛ بسبب التوازن في القوة النووية. 

اتفق أعضاء هذه اللجنة على انتفاء خيار الحرب الصلبة بين القوّتين العظمتين، وأن الطريق الأوحد لإخضاع الخصم هي الحرب الناعمة، فخططوا للإطاحة من الداخل، وطبّقوا خطّتهم. وقد قدّمت هذه اللجنة سياسات "مبدأ الإحتواء، والحرب الإعلامية، وتنظيم عصيان مدني" كاستراتيجيات الحرب الناعمة لهذه المرحلة، وبعد انهيار الإتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، جمّد عمل هذه اللجنة لعشر سنوات، ثم بعد حادثة 11 أيلول (سبتمبر)، التأم جمع بعض أفراد هذه المجموعة مرّةً أخرى، ونشّطوا عمل هذه المجموعة، وقدّموا التحليلات للفرص والمخاطر التي تواجهها الحكومة الأميركية. أحد إنجازات هذه اللجنة تدوين إستراتيجية الأمن القومي الأميركي، وذلك من أجل فترة 4 سنوات لحكومة بوش بالنسبة لموضوع العلاقة مع إيران. 
وقد جاء في تقرير هذه اللجنة: أن إيران لديها ثروات غنية وموقع جغرافي ممتاز في المنطقة وفي قلب الأرض في النظام الدولي؛ بسبب مساحتها الكبيرة، وكم وكيف طاقاتها البشرية، وإمكاناتها العسكرية، وقد تحوّلت إلى قوة لا نظير لها، بحيث لا يمكن القضاء عليها عبر شن حرب عسكرية. وعليه- يزعم (بالمر) وأعضاء هذه اللجنة-: أن الطريقة الوحيد للقضاء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي شن حرب ناعمة عبر استخدام "التكتيكات الثلاثة: مبدأ الإحتواء، والحرب الإعلامية، وتنظيم عصيان مدني". وقد دوّن هذا التقرير تحت عنوان "إيران وأميركا مقاربة جديدة"، وهو يحتوي على 15 محوراً تبيّن كيفية تطبيق هذه الإستراتيجيات الثلاثة المقترحة.
بشكل عام يمكن القول: إن الخطر بعد انهيار الإتحاد السوفيتي هو خطر ناعم، والمخاطر مبادئيّة وثقافية. يرى المنظّرون الغربيّون الجدد أن العالم الإسلامي ونمو الإسلام السياسي فيه، كطرح سائد في الشرق الأوسط، يمثّل التحدي الأساسي لثقافة الليبرالية الديموقراطية.

وفي هذا الإطار، واستناداً إلى تقرير لجنة الخطر الداهم، يمكن القول- بالنسبة لطريقة التعاطي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية- : إن مواجهة النمو المتصاعد للتوجّه الإسلامي، والعمق الإستراتيجي لقوة العالم الإسلامي الناعمة في مقابل قوة العالم الغربي الناعمة، يشكّلان جزءاً هامّاً من مضمون الوثيقة الإستراتيجية للأمن القومي الأميركي، التي تمثّل البديل لاستراتيجية احتواء التأثير السوفيتي.
إن الهدف الأساسي من الحرب الناعمة ضد الجمهورية الإسلامية هي التعامل مع عناصر القوة الناعمة لنظام الجمهورية الإسلامية ومقوّماته. ويركّز هذا الهدف بدقة على التعامل مع عوامل نجاحنا في الكفاح ضد نظام الشاه وضد العدو الأجنبي في الدفاع المقدّس. وقد بدأ هذا الغزو المعقد والخفي خلال فترة الإعمار التي امتدت ثماني سنوات، وإنْ صعب على الكثير من الخواص والنخب استيعاب ذلك. وقد شرح الإمام القائد(دام ظله) مشهد الصراع هذا، مستفيداً من التجارب التاريخية، ولكن لم تلقَ تحذيراته- مع الأسف- آذاناً صاغية، وقد نشر المفكّرون ذوو التوجّه الغربي العشرات من المقالات والنشريات في المجال النظري، سعياً منهم إلى زعزعة عناصر القوة الناعمة لنظام الجمهورية الإسلامية.

والمؤسف أن الأمر لم يقتصر على عدم إبداء أي ردة فعل ومواجهة خلال هذه المرحلة، بل إن البعض من سياسات وسلوك رجال الدولة في هذه المرحلة مهّد لحدوث غزو ثقافي. وقد ازدادت الحرب الناعمة خلال دور الإصلاحيين شدةً ووضوحاً، بحيث إنه كانت هناك جرأة على مهاجمة كل العقائد والقيم الثورية والمقدسات الإسلامية وإهانتها، ولم يقتصر الأمر- للأسف- على عدم قيام المسؤولين في مرحلة الإصلاحيين بالعمل المطلوب منهم، بل لعبت وسائل الإعلام، خاصة المطبوعات الوطنية، خلال المجلس السادس وأجزاء من الدولة السابعة والثامنة دور قواعد ووحدات العدو، وتعاونوا معه. 
لا شك أن إحدى أعقد أشكال الحرب الناعمة على نظام الجمهورية الإسلامية ظهر في العام (2009م ـ 1388 هـ.ش) وهو ما أطلق عليه الإمام القائد(دام ظله) اسم "الفتنة"، فقد لجأ أعداء الثورة الإسلامية إلى التخطيط الدقيق ضمن استراتيجية الخطر والحرب الناعمين، بعد أن فشلوا في مواجهتهم العسكرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال العقد الأول. لماذا؟ للأسباب التالية:

· قدمت الثورة الإسلامية طرحاً جديداً
· تشكّلت هوية جديدة وعميقة في الشعب الإيراني
· غلب البعد الناعم والثقافي فيها على سائر الأبعاد
· لقد أصبح هذا البعد المصدر الرئيسي للقوة ورمزاً لبقاء النظام وتأثيره
· إنه يزداد عمقاً وعظمةً وتعقيداً كل يوم
· إنه يمتلك ثلاثة عقود من التجربة في الصراع مع العدو
· وعليه يضعف احتمال تكرار الأسلوب العنيف
· لقد زاد العدو من تعقيد أساليبه في المواجهة الدائرة مع النظام
جرى في هذا القسم ذكر مقدمة حول الحرب الناعمة ومبدئها، وعملية نشوءها وتشكلها ضد الجمهورية الإسلامية، وسنكمل ببعض الكلمات للإمام القائد (دام ظله) في هذا المجال:
لدينا اليوم جبهة ثقافية عظيمة قبالة الجمهورية الإسلامية، وهذا في الواقع نتيجة عظمة الجمهورية الإسلامية؛ سبب هذا في الحقيقة هو قوّتكم. لو كانت الجمهورية الإسلامية كياناً ضعيفاً مغلوباً، وكان باستطاعتهم أن يطردوها بسهولة من الساحة، لما فتحوا هذه الجبهة العظيمة قبالها
.
ما يهمّ الشعب هو هذا: أمريكا في موقع المهاجم، وقد أدركت- حقاً- أن لا فائدة من خططها السابقة في المنطقة. كانت الخطة السابقة عبارة عن هجوم عسكري؛ ولكن قضية أفغانستان والعراق أثبتت أن الغزو العسكري في هذه المنطقة لا ينفع بشيء، سوف تحدث الكثير من المشاكل، بالأخص عندما يكون الطرف المقابل بلداً كإيران العظمى، عندما يكون الشعب شعباً شجاعاً ومقاوماً، وتكون المنطقة بهذا العمق الثقافي، وتكون مشاعر الناس العارمة نابعة من الإيمان، وتكون الحكومة مستندة إلى أصوات الشعب؛ في حالة كهذه يصبح عملهم أصعب بأضعاف المرات.

كانوا يهددون فيما مضى بالعمل العسكري، والآن يعترفون أن خطتهم السابقة كانت خاطئة. يقولون: يجب أن توضع خطة جديدة نستطيع من خلالها أن نحدث تحوّلاً في الشعب الإيراني من الداخل؛ هذا ما يسعون إليه
. 
إن شعبنا اليوم يرى أمامه جبهة واسعة تحاول أن تلغي ميزة العداء للاستكبار من الثورة الإسلامية بكل ما أوتيت من قوة. لقد سعت هذه الجبهة ذاتها منذ أوائل انتصار الثورة إلى منع الجمهورية الإسلامية، التي ولدت من رحم الثورة، من أن تقف على رجليها، بذلوا كل جهدهم لكي يحولوا دون تطوّر أسس الجمهورية الإسلامية، ولكنهم بالطبع لم ينجحوا، على الرغم من عملهم السياسي وحصارهم الإقتصادي، وحرب السنوات الثماني المفروضة على هذا الشعب، وتجهيز أعداء هذا الشعب، و بثّ الوساوس الباطنية في روح الثورة والنظام الإسلامي، لم ينجحوا... وقد توصّلوا إلى نتيجة مفادها: أن عليهم أن يفرغوا هذا النظام من مضمونه قدر الإمكان. إن هذا الغزو الثقافي الذي ذكرته قبل عدة سنوات، هذه الإغارة الثقافية التي كان المرء يشاهد علاماتها في مختلف المجالات واليوم يشاهد علائمها في مختلف المجالات أيضاً، هذه هي نيّتها، هذا هو هدفها، إفراغ الثورة من مضمونها، من معناها الإسلامي والديني، إفراغ الثورة من روح الثورة وفصلها عنها. هذه من النقاط الحساسة التي تتطلب وعي الناس
.

لقد أدرك الجميع هذه الأمور اليوم جيداً، وعرفوا أن صراع الاستكبار مع الجمهورية الإسلامية ليس من قبيل صراع العقد الأول من الثورة. لقد جرّبوا قوّتهم في ذلك الصراع فهزموا. كانت مواجهة صلبة، كان هناك الحرب والانقلاب، دبّروا انقلاباً أوائل الثورة فهزموا، دبّروا تمرّدات قومية فصُرعوا، دبّروا حرباً مفروضةً امتدت ثماني سنوات، فهزموا؛ فلن يسلكوا هذا الطريق مجدداً، إذاً فاحتمال هذا الأمر ضعيف.

طبعاً يجب التحلي بالحذر من جميع الجهات، ولكن ليست هذه أولوية الاستكبار في صراعه مع النظام الإسلامي. الأولوية هي ما يعرف اليوم بالحرب الناعمة. لقد اشتعلت الحرب التي تستخدم الأدوات الثقافية، التأثير، الكذب، بث الشائعات، الوسائل الحديثة العصرية، وسائل الإتصالات التي لم تكن متاحة قبل عشر أو خمس عشرة أو ثلاثين سنة. الحرب الناعمة تعني زرع الشك في قلوب الناس وأذهانهم
. 
هذه الحركة العظيمة التي بدأت مع الثورة الإسلامية لم تنتهِ، لم تنتهِ أبداً، هي حركة مستمرة. ما درج اليوم في البيانات والتلفاز والدعاية وفي المحكمة وعلى لسان الجميع، حيث يقولون: الحرب الناعمة؛ هذا صحيح، هذا أمر واقعي، أي أنّنا الآن في حالة حرب. طبعاً أنا لم أذكر هذا الأمر اليوم، فقد قلته بعد الحرب ـ منذ عام:  67 هـ.ش، 1988م ـ لطالما ذكرت هذا الأمر؛ مراراً وتكراراً. السبب هو أنني أرى المشهد؛ ماذا أفعل إذا لم يرَ أحدهم؟! ما يفعل المرء؟! إني أرى المشهد، وأرى هذا التجهيز والاصطفاف وأرى الأفواه المليئة بالحقد والغضب فاغرة، والأسنان المغتاظة، تصطك ضد الثورة وضد الإمام الخميني، وضد كل هذه الأهداف، وضد كل الأشخاص الذين تعلّقت قلوبهم بهذه الحركة؛ هذه أمور يراها الإنسان فماذا يفعل؟ هذه لم تنتهِ. وبما أنها لم تنته، فهذا يعني أن الجميع لديه واجب. واجب الجسم الثقافي والأدبي والفني أيضاً واضح، التبليغ، التبيين، قولوا، وأحسنوا القول. لطالما أكّدت على هذا الأمر: يجب أن تختاروا القالب جيداً، ويجب أن يحضر الفن في الساحة حضوراً شاملاً، يجب أن لا نوفّر شيئاً؛ لكي نؤثّر
.
لقد اشتدّت المواجهة منذ سنوات 73 و 74 و 75 و 76 هـ.ش
. بدأت محاولة خلق ثغرات في المبادئ العقائدية والقيمية للنظام على مختلف المستويات، في الثورة نفسها، و حتى في جذورها العميقة كالإسلام وعاشوراء والتشيّع، وعدم فصل الدين عن السياسة، وقد كانت هذه من المبادئ الفكريّة المسلّمة برأي مسؤولي الثورة ومفكّري البلد وقادة هذه الحركة العظيمة، فإذاً بدأ بث الشبهات والشكوك بطريقة شاملة وعميقة. عقدوا الندوات، عقدوا المؤتمرات، أنشأوا نشريات متخصصة في هذا المجال خارج البلاد، وأدخلوا ما أمكنهم إلى البلد من خلال المواقع التي كان يمكن أن تكون تحت تصرفهم، أو التي كانوا يتحكمون بها
.

لقد بدأ أولئك [الأمريكان] عملهم في مرحلة السنوات العشر الأولى [من انتصار الثورة] بحياكة مؤامرة الإطاحة الصلبة من خلال الحرب المفروضة والعقوبات الاقتصادية، ولكن لم ينجحوا بفعل شيء. لقد تحوّلت الحرب المفروضة والعقوبات الاقتصادية إلى فرصة للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية. كانت هذه الغمائم القاتمة التي أرسلوها إلى سماء الشعب الإيراني تحمل في داخلها أمطار الخير لهذا الشعب. لقد شدّت الحرب من عزيمتنا وصمودنا، وقد زرعت العقوبات الاقتصادية في رؤوسنا فكرة الاعتماد على أنفسنا، وكانت تحمل معها كل هذه البركات. ثم حاولوا في المرحلة التالية اعتماد طريقة الإطاحة الناعم ـ الغزو والإغارة الثقافيان ـ وهذا أيضاً لم يوصلهم إلى نتيجة، وبعد سنوات طويلة، وصلنا إلى حكومة معتمدة صاحبة مبادئ، وصلت إلى الحكم برفعها شعار هذه المبادئ، ومن الواضح أن هذا الغزو الثقافي لم يحقق لهم ما أرادوا. هناك مؤامرات أخرى تنتظرنا؛ لذا علينا أن نصون أنفسنا
.
أما بالنسبة لسبب الحرب الناعمة ضد الجمهورية الإسلامية ومنطلقها، فيمكننا أن نستنتج أن الإمام القائد(دام ظله) يؤكد على استخلاص منطلق الحرب الناعمة وسبب فتح هذه الجبهة الثقافية العظيمة ضد الجمهورية الإسلامية في سببين رئيسيين هما:

1 ـ الهزيمة التي مُني بها العدو في حربه الصلبة ضد النظام الإسلامي.

2 ـ تعمّق واشتداد جذور النظام الإسلامي.
بناءً على ما مرّ من أدلة يمكننا أن نستنتج أن فشل العدو في حربه الصلبة (التمرّدات القومية، الانقلاب والحرب المفروضة) ضد الجمهورية الإسلامية، وعظمة النظام وقوّته في الأبعاد المختلفة وتجربته على مدى ثلاثة عقود من المواجهة مع العدو، قد ضعّف احتمال تكرار التعاطي العنيف؛ لذا زاد العدو من تعقيد أساليبه في مواجهته مع النظام، بموازاة تعمّق واشتداد جذور النظام الإسلامي.
الخصائص والمؤشرات

تشكّل الحرب الناعمة العصرية أشدّ أنواع الحروب تأثيراً وفعالية وتوفيراً، وفي نفس الوقت أخطر أنواع الحروب وأشدّها تعقيداً ضد قيم بلدٍ معيّن وأمنه القومي، حيث يمكن تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ودون جيوش ودون خوض نزاعات محسوسة. تعتبر هذه الحرب صراعاً خفيّاً، وهي أخطر؛ لأن الذين يتعرضون للهجوم عُزّل ومباغتون وغافلون، فهي تتعامل مع معتقدات الشعب، وقيمه وعواطفه ومشاعره على المدى الطويل. 

هناك أمثلة كثيرة على استخدام الحرب الناعمة في صفحات التاريخ، ولكي نتعرّف على ظاهرة محددة يفضّل أن نستكشف خصائصها التي تميّزها عن غيرها، والخصائص التي سنذكرها أدناه تركّز على نقاط الافتراق بين الحرب الصلبة وتلك الناعمة، وهذا ما يمكن أن يساعد في التعرّف على ماهية الحرب الناعمة بحسب رؤية الإمام القائد(دام ظله).
· حرب ذهنية غير محسوسة

تتصف الحرب الناعمة بطبيعة انتزاعية وذهنية خلافاً للحرب الصلبة، وبناءً عليه يصعب تشخيصها في الوقت المناسب. أما الحرب الصلبة، فهي حرب محسوسة ويصحبها ردة فعل واستفزاز. من الصعب اكتشاف اللاعبين في الحرب الناعمة، واكتشاف تشكيلة العدو ونطاق انتشاره، وقليلاً ما تستثير وتستفز رد الفعل. 

عندما يكون الغزو عسكرياً فأنتم تعرفون خصمكم، ترون عدوّكم؛ ولكن عندما يكون الغزو معنوياً ثقافياً ناعماً، فأنتم لا ترون العدو بأمّ العين
.

الحرب الناعمة، هذا صحيح، هذا أمر واقعي، أي أنّنا الآن في حالة حرب. طبعاً أنا لم أذكر هذا الأمر اليوم، فقد قلته بعد الحرب ـ منذ عام 67 هـ.ش ـ 1988م ـ لطالما ذكرت هذا الأمر، مراراً وتكراراً. السبب هو أنني أرى المشهد، ماذا أفعل إذا لم يرَه أحدهم؟! ما يفعل المرء؟! إني أرى المشهد، وأرى هذا التجهيز والاصطفاف، وأرى الأفواه المليئة بالحقد والغضب فاغرة، والأسنان المغتاظة تصطك ضد الثورة وضد الإمام الخميني، وضد كل هذه الأهداف، وضد كل الأشخاص الذين تعلّقت قلوبهم بهذه الحركة، هذه أمور يراها الإنسان، استخدام الأدوات ذات الصبغة القانونية، وحقوق الإنسان والإصطفاف إلى جانب الشعب
. 

التدرّج والهدوء
الحرب الناعمة عبارة عن: عملية تدريجية يجري تطبيقها ببطء. بعبارة أخرى، تعتبر التحوّلات الثقافية والتغييرات في الهوية والخصائص والمميزات القومية من الأمور التي تستغرق زمناً طويلاً، وتحدث أحياناً بالتزامن مع تغيّرات الأجيال. يشبه الغزو الثقافي العمل الثقافي، من ناحية أنه عمل هادئ لا يثير الضجيج
.

إن تغيير الهوية الواقعية للنظام يحصل بالتدرج والتأنّي
.
· الشمولية

تستهدف الحرب الصلبة فئة محددةً من أفراد المجتمع، وهم العسكريون عادةً، بينما تترك الحرب الناعمة أثرها على جميع فئات المجتمع تقريباً. معيار الأمن في مجال الحرب الصلبة هو الأرض والحكومات، أما في الحرب الناعمة فالهدف هو شعوب البلدان ونخبها. الغزو الثقافي له مجالاته المتنوعة، وكذلك مقاومته المتنوعة
.
· طغيان البعد الثقافي في الحرب الناعمة على سائر الأبعاد

على الرغم من أن تأثير الحرب الناعمة يشمل جميع أبعاد النظام، لاسيما الأبعاد الثلاثة: السياسي، والثقافي ،والاجتماعي، إلا أن البعد الثقافي هو الأبرز من بينها، وعندما تتغير الهوية الثقافية للنظام السياسي القائم، يفقد فعاليته وتتمهد الطريق أمام انهياره. إن عمل الحرب الناعمة قائم على أساس حركة ثقافية نفسية
.

الحرب الناعمة هي الحرب التي تستخدم فيها الأدوات الثقافية
.

لا أحد يشك اليوم أن الهدف العاجل لأعداء الجمهورية الإسلامية هو السيطرة على المعاقل الثقافية في البلد
.

إن الحرب الناعمة هي معركة فكرية ثقافية سياسية
. 
· العمق والتجذّر

الآثار التي تتركها الحرب الصلبة على المجتمع المستهدَف هي آثار قصيرة الأمد ما خلا بعض الاستثناءات، في حين أن آثار الحرب الناعمة لها آثارها العميقة، لاسيما على مستوى البعد الثقافي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغير وتحوّل هوية نظام سياسيّ ما، وتغيّر روحه وسيرته.

إن هذا الغزو الثقافي الذي ذكرته قبل عدة سنوات، هذه الإغارة الثقافية التي كان الإنسان يشاهد علاماتها في مختلف المجالات واليوم يشاهد علائمها في مختلف المجالات أيضاً، هذه هي نيّتها، هذا هو هدفها، إفراغ الثورة من مضمونها، من معناها الإسلامي والديني، إفراغ الثورة من روح الثورة وفصلها عنها. هذه من النقاط الحساسة التي تتطلب وعي الناس.
· التعقيد

الحرب الناعمة معقدة ومتعددة الجوانب ومتعددة الوجوه، وتستهدف هذه الحرب الجوانب المعرفية، العاطفية، الانفعالية، الاجتماعية، المعنوية، النفسية وحتى الجسمانية؛ لذا يصعب تشخيصها. الحرب الناعمة هي نتاج تفكير النخب، ومن الصعب قياسها، في حين أن الحرب الصلبة عينية، واقعية ومحسوسة، ويمكن قياسها عبر استخدام بعض المقاييس.
إن التشكيلة الإعلامية والثقافية التي اصطفت مقابل الجمهورية الإسلامية اليوم هي تشكيلة معقدة متنوعة، واسعة فعالة، متخصصة ومتطورة. لقد أصبح الصراع أعقد وأصعب من الصراع مع الأعداء
.

إن العدو اليوم في حال حرب معنا في الداخل بأسلوب ذكي جداً، حرب وصراع ثقافي شامل ضدنا
.
· هادفة ومنظمة

الحرب الناعمة هي حرب يجري تنظيمها بناءً على سناريو مدوّن، وبمشروع وخطة مسبقة، تتصف بالخصومة والعدائية؛ لذا يجب التمييز بين مصاديق حرب العدو الناعمة وبين العيوب الداخلية الناتجة عن فشل أو ضعف النظام.

الهدف من الغزو الثقافي هو اقتلاع الثقافة الشعبية والقضاء عليها
.
من يرى المشهد يعرف ماذا يريد العدو أن يفعل، ويعرف أن هذه إغارة، وأية إغارة!
.

إن الحرب الناعمة هجوم شامل ومنظم
.


الحرب الناعمة عمل مخطط له
.

الحرب الناعمة منظمة وبطرق فنية عالية
.

· فتنوية


خلط كلمة الحق بكلمة الباطل
.


تحويل نقاط القوة إلى نقاط ضعف
.


في الحرب الناعمة يظهر العدو بصورة الصديق
.
إنها إظهار الحقيقة بلباس الباطل وإظهار الباطل بلباس الحقيقة
.

إنها الضرب على النقاط التي لا يستطيع الناس تحليلها
.

أهداف الحرب الناعمة

الهدف النهائي للحرب الناعمة هو نفس الهدف في الحرب الصلبة، وهو احتواء وإطاحة نظام سياسيٍّ ما، إلا أن الأدوات والأساليب في هذا النوع من الإطاحة تختلف. إذا كانت الحرب الصلبة تعتمد على احتلال الأرض من أجل إطاحة نظام سياسي، وتضرب النظام الدفاعي والأمني لبلد ما، فالحرب الناعمة تسعى إلى زعزعة فكر إدارة البلد ونموذج هذه الإدارة الذي يشكل هوية النظام السياسي، وذلك عبر التأثير على معتقدات الشعب وقيمه.

إذا نجح العدو في إطاحته الناعمة، فهذا يعني نجاح الإطاحة عبر مشروع سحب اعتماد النظام السياسي وسحب الثقة عنه. الحرب الناعمة طريقة يراد من خلالها فرض الإرادة وتأمين المصالح، وهو ما ينجز من خلال التغلب على الطرف المقابل دون استخدام القوة العسكرية والأساليب العنيفة. أما الأداة الأساسية في هذه الحرب فهي القوة الناعمة، لاسيما القدرة على الإقناع والاستقطاب، حيث يجري السعي لإحداث حالة من الشك في الهويات الفكرية والثقافية، وذلك باستخدام وسائل الاتصالات والإعلام وعلم النفس بشكل أساسي. أما بالنسبة لمجالات عمل هذه الحرب فهي: الأفكار، المعتقدات، التصديقات، القِيَم، الميول وتوجّهات المجتمع المستهدَف، حيث يخطط الغازي لاحتلالها، وفي النهاية عندما يسيطر على أذهان وقلوب شعب البلد المستهدَف، يعمل على تغيير الهيكليات. بعبارة أخرى تعتبر الحرب الناعمة حرب تحطيم النموذج. يحاول الغازي في هذه الحرب أن يزرع الشكوك حول المبادئ والقيم الأساسية لنظام سياسيٍّ ما، بما يؤدي إلى إفشال عمل نموذج ونمط نظام معيّن في مختلف المجالات الاجتماعية.
لقد عدّد (كرمي 1387هـ.ش ـ 2008م) و(ساندرز 1382هـ.ش ـ 2003م) و(متشل 1387هـ.ش ـ 2008م) و(الياسي 1388هـ.ش ـ 2003م) أهم أهداف حرب أمريكا والعالم الغربي الناعمة على سائر البلدان، وهي: تغيير الأيديولوجية السائدة، توهين المشاركة الشعبية السياسية، تلقين فكرة فشل الدولة، تغيير هوية المواطنين الدينية والوطنية عبر تحطيم خلفيتهم التاريخية، التلاعب بالرأي العام في سبيل تحقيق رغباتهم وبما يضاد النظام الحاكم، إضعاف الانسجام الاجتماعي، إضعاف الانسجام في الحكم، تغيير قيم المجتمع وإحداث تحويل ثقافي، تغيير النموذج السياسي الحاكم وتقوية النزعات القومية.

إن للتعرّف على الأهداف المحورية في موضوع الأمن الناعم أهمية خاصة، ومن أهم الأهداف المحورية في إطار الأمن الناعم: أيديولوجية الحكومة، المشاركة السياسية، فعالية الدولة، الهوية، الانسجام الاجتماعي والرأي العام. أما بالنسبة لأهداف الحرب الناعمة بحسب رؤية الإمام القائد(دام ظله)، فهي:

1. سلب إيمان الجيل الجديد بالدين ومبادئ الثورة
.
2. قيادة جيل الشباب إلى الإنحلال والفساد الأخلاقي
.
3. القضاء على الفكر الفعّال الذي عرّض الغرب ونطاق هيمنته للخطر
.


4. إضعاف الثقافة الوطنية والإسلامية في إيران
.
5. حرف الشباب المؤمن عن الإلتزام الراسخ بإيمانهم وعقائدهم
.
6. تغيير فكرة الناس عن الإسلام
.
7. تأييس المجتمع من الصراع مع نظام الهيمنة
.
8. استبدال ثقافة الناس وقيمهم ومعتقداتهم بثقافة أجنبية
.
9. إطفاء الروحية الجهادية في معتركات الثورة والإعمار
.
10. خلق حالة الندم في قلوب المجاهدين على تاريخهم الجهادي
.
11. إستهداف الثقافة الإسلامية الأصيلة التي أسست عليها الثورة الإسلامية
. 
12. تأييس المولعين بحاكمية الإسلام في العالم
.
13. إضعاف همّة الشباب في البلد
.
14. تقديم صورة قاتمة للشعب عن مستقبل البلد
.
15. إفقاد المقاومة قيمتها وشرافتها بين أفراد الشعب الإيراني
.
16. خلق حالة تحويل داخلية في إيران
.
17. إضعاف المعنويات والتأثير في الشعب الإيراني
.
18. زرع الخلاف والفتنة بين النشطاء السياسيين
.
19. إفراغ الثورة من مضمونها الإسلامي والديني ومن الروح الثورية
.
20. سلب الثقة والمشاركة والمشروعية
.
21. إضعاف المعتقدات السياسية، العادات الحسنة والثقافة الإسلامية الأصيلة
.
22. خلق حالة من الخضوع للعدو
.
23. إيجاد شرخ بين إيران ومحبي الثورة الإسلامية في إيران
.
24. تحويل الفكر الشيعي
.
25. السيطرة على الخط الخلفي للثورة، أي الشعب
. 
26. إثارة الشكوك حول عمل مسؤولي البلد الرسميين
.
وقد طرحت خمسة أهداف في الرسم المشجّر للحرب الناعمة، تعبّر عن أهم أهداف العدو من الحرب الناعمة، إضافة إلى ثلاثة محاور تشكّل الخطوط الرئيسية للحرب الناعمة بحسب رؤية الإمام القائد(دام ظله)، وهي كالتالي:
1. أهداف العدو من الحرب الناعمة
· زرع الشك في قلوب الناس وأذهانهم
· هدم المتاريس المعنوية
· تحويل نقاط القوة إلى نقاط ضعف
· تحويل فرصنا إلى مخاطر
· تحطيم أسس النظام
2. الخطوط الرئيسية لحرب العدو الناعمة
· إثارة سوء ظن الناس ببعضهم البعض وزرع الخلافات في المجتمع
· تسخيف مؤشرات الأمل، وإلقاء اليأس في المجتمع
· إبعاد أذهان الناس عن معاداة عدوهم.
الأهداف السياسية والثقافية للحرب الناعمة
يمكننا تقسيم أهداف الحرب الناعمة إلى عنوانين أسياسيين بحسب رؤية الإمام القائد(دام ظله)، وهما: السياسي، والثقافي:
1- الأهداف الثقافية للحرب الناعمة
· سلب إيمان الجيل الجديد بالدين والمبادئ الثورية
· استدراج جيل الشباب في المجتمع إلى الإنحلال والفساد الأخلاقي
· إضعاف ثقافة إيران الوطنية والإسلامية
· حرف الشباب المؤمن عن الإلتزام العميق بإيمانهم وعقائدهم
· تغيير فكرة الناس عن الإسلام
· استبدال ثقافة الناس وقيمهم وعقائدهم بثقافة أجنبية
· استهداف ثقافة الإسلام الأصيل الذي أسست عليه الثورة الإسلامية
· إضعاف همة الشباب داخل البلد
· إحداث تحويل داخلي في إيران
· إضعاف معنويات الشعب الإيراني والتأثير عليه
· إفراغ الثورة من مضمونها الإسلامي والديني
· إحداث تحويل في الفكر الشيعي
· السيطرة على الخط الخلفي للثورة، أي الشعب
2- الأهداف السياسية للحرب الناعمة
· القضاء على الفكر الفعال الذي يعرّض الغرب ونطاق هيمنته للخطر
· رسم صورة قاتمة للشعب عن مستقبل البلد
· تأييس المولعين بحاكمية الإسلام في العالم
· إطفاء الروحية الجهادية في معتركات الثورة والإعمار
· خلق الندم في نفوس المجاهدين على تاريخهم الجهادي
· تأييس المجتمع من الصراع مع نظام الهيمنة
· إسقاط احترام المقاومة وإجلالها من نفوس الشعب الإيراني
· زرع الخلاف وإشعال الفتن بين الناشطين السياسيين
· سلب الثقة والمشاركة والمشروعية
· إفراغ الثورة من الروح الثورية
· إضعاف العقائد السياسية
· خلق حالة من الخضوع مقابل العدو
· إيجاد شرخ بين إيران ومحبي الثورة الإسلامية الإيرانية
        

· إثارة الشكوك حول عمل مسؤولي البلد
1- مؤشرات الحرب الناعمة
 تعتمد الحرب الناعمة بشكل أساسي بحسب رؤية الإمام القائد(دام ظله) على عنصري الثقافة والسياسة، كما هو واضح من الأهداف المذكورة، لذلك يمكن تلخيص أهم مؤشرات الحرب الناعمة عبر الاستفادة من كلمات الإمام القائد(دام ظله)، وذلك على النحو المذكور في الجدول التالي:
	التسلسل
	المؤشرات الثقافية
	المؤشرات السياسية
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	إفراغ الثورة من محتواها الإسلامي والديني 

إضعاف ثقافة إيران الوطنية والإسلامية

إضعاف العقائد والعادات الحسنة
إضعاف معنويات الناس وإخضاعهم

توجيه جيل الشباب نحو التفلت والفساد الأخلاقي
سلب إيمان الجيل الجديد بالدين والمبادئ الثورية
تحويل الفكر الشيعي
إضعاف الالتزام العميق للشباب بإيمانه وعقائده
توهين عزيمة الشباب داخل البلد
خلق حالة الندم عند المجاهدين على تاريخهم الجهادي
تغيير فكرة الناس عن الإسلام (تلقين فكرة فشل الدين في المجتمع)
إطفاء روح الجهاد في ساحات الثورة والإعمار
استبدال ثقافة الناس وقيمهم ومعتقداتهم بثقافة غريبة
تغيير الهوية الواقعية للنظام

خلط الحق بالباطل وخلق محيط مناسب للفتنة

تبديل نقاط قوة النظام إلى نقاط ضعف

إضعاف قدرة النخب والناس على التحليل

التوجه إلى وسائل الإعلام الغربية

القضاء على الأمل في القلوب (التقليل من الثقة بالوطن)
تسخيف بالتيار الأدبي والفني والثقافي الثوري

عزل الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية

تعظيم القدرات الغربية وعالم الإستكبار

النزعة إلى التنظير على أساس الفكر الثقافي الغربي

تقديم صورة قاتمة عن مستقبل البلد

إثارة الشكوك عند المسؤولين بالنسبة إلى الحقائق الواضحة
إثارة الأسئلة حول العقيدة والفكر السياسي في الإسلام في الكتب وصفوف الدراسة
استغلال العدو لجو الفتنة

تلويث الشباب والفتيات العفيفات من الإيرانيين

إثارة الخلافات المذهبية بين المسلمين

تقديم صورة قاتمة مظلمة ومبهمة عن المستقبل للشباب

القضاء على نشاط الأفراد النخبويين المبتكرين من شباب المجتمع الفعالين
	إضعاف المعتقدات السياسية

تأييس المولعين بحاكمية الإسلام في العالم
إثارة الشكوك حول عمل المسؤولين الرسميين في البلد
السيطرة على الخط الخلفي للثورة، أي الشعب 
التشكيك في الفكر الفعال الذي يعرّض الغرب ونطاق هيمنته للخطر
تأييس المجتمع من الصراع مع نظام الهيمنة
إيجاد شرخ بين إيران ومحبي الثورة الإسلامية
الخضوع أمام العدو
إضعاف المشاركة والمشروعية
إفراغ الثورة من الروح الثورية

إثارة الخلاف بين الناشطين السياسيين

سلب احترام المقاومة وشرافتها عند الشعب الإيراني
تأييس المولعين بحاكمية الإسلام في العالم
خلق أزمة ثقة بالنظام وفعاليته
ترويج الأكاذيب وبث الشائعات من خلال وسائل الإتصال المتطورة

نشر الأخبار المعادية للنظام لحظة بلحظة
إثارة الأسئلة حول الفكر الإسلامي السياسي في المطبوعات والمجلات والكتب
صرف إيران شعباً وحكومةً عن الأهداف الثورية
إيجاد حالة من سوء الظن والشرخ بين الشعب ومسؤولي الدولة
إثارة التوتر والفوضى و توتير الأمن في المجتمع
غفلة النخب عن رؤية العدو (عدم امتلاك تحليل وفهم صحيحين)


أدوات وأساليب الحرب الناعمة

إن أبعاد الحرب الناعمة وخلفياتها المتنوعة فتحت طيفاً واسعاً من الأدوات المستخدمة فيها وأساليبها. كما أن الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والأدوات الثقافية ومنتجاتها الجديدة أدى إلى تنوع وتعقيد أساليب وطرق الحرب الناعمة. بعبارة أخرى، يتميز هذا الصراع بصعوبة العثور على أداة أو تكنولوجيا تعتبر خاصة بالحرب الناعمة. هناك ثلاثة أساليب تعتبر من أهم أساليب الحرب الناعمة وأشدّها تأثيراً، وهي: الكلامي، والسلوكي، والشبكي (الرقمي والإلكتروني). وتعتبر الحرب النفسية، وحرب المفاهيم، والدبلوماسية العامة والخداع التكتيكي من الأساليب الأساسية المعتمدة في الأسلوب الكلامي. كما تعتبر المعارضة، والعصيان المدني، وعدم التعاون والاعتصام، والتدخل السلمي، واستقطاب المعارضين من أهم الأساليب السلوكية. كما أن أهم أدوات الحرب الناعمة وأشدّها تأثيراً تندرج ضمن ثلاثة عناوين هي: المنتجات الثقافية، و وسائل الإعلام، والعالم الافتراضي (وسائل الاتصال الحديثة). وتعتبر السينما وأفلام الكارتون، والفضائيات، والألعاب، والألعاب الكومبيوترية ،والموسيقى من أهم المنتجات الثقافية. كذلك تشمل وسائل الإعلام المطبوعات والراديو والتلفاز ووكالات الأنباء. وأخيراً لدينا أدوات الحرب الناعمة العصرية في العالم الافتراضي وهي: الإنترنت (مواقع الأخبار، شبكات التواصل الاجتماعي، المدوّنات، البريد الإلكتروني و...) الهاتف النقّال (خدمة الرسائل القصيرة، بلوتوث، ورسائل الوسائط MMS).

إذا اعتبرنا أن الحرب الناعمة هي عملية التنافس على قدرة التجييش الاجتماعي بين الحكومة والجماعات غير الحكومية، فعندها سيكون كل عامل من شأنه أن يقلل من قدرة الحكومة على التجييش لصالح الجماعات المطالبة بالتغيير في النظام السياسي، أداةً للإطاحة الناعمة.

أما بالنسبة لأدوات الحرب الناعمة فالنقطة الأساسية هي: دور ومكانة كل واحد من المتغيرات المذكورة في مشروع الحرب الناعمة، التي تكتسب فيها المنظمات الأهلية أهمية خاصة. تعتبر المنظمات الأهلية أفضل عامل لكسب قدرة التجييش الاجتماعي والتغيير والتحويل؛ لأنها تبدأ نشاطها دون استثارة حساسية النظام السياسي الحاكم، ثم توسّع نطاق عملها. هذه الأدوات عبارة عن
: 
1. المنظمات الأهلية المتماشية.
2. وسائل الإعلام (الإنترنت، الشبكات الفضائية، المطبوعات).
3. النخب السياسية والعلمية والاجتماعية.
4. مكامن التفرقة في المجتمع (القوميات، الأقليات الاجتماعية المختلفة).
5. الحركات الاجتماعية من قبيل حركة النساء، الجامعيين، و...
6. المعارضة خارج الحكم، كأحد العوامل الآلية والمؤقتة.
ويستخدم الغرب أساليب متعددة أخرى في حربه الناعمة ضد إيران تضاف إلى الأساليب الآنفة الذكر، منها: التأثير على النخب، رفع مستوى توقعات الجامعيين، إظهار مكامن الخلل الاجتماعية الاقتصادية، زرع الشقاق الديني، إظهار أنشطة الجماعات المعارضة، دعم معارضي النظام تحت عنوان مشروع ترويج الديموقراطية، كسر الحواجز الاجتماعية (من قبيل علاقة الشاب والفتاة قبل الزواج)، إظهار الشرخ بين الأجيال، التشجيع على هجرة العقول وإيعاز سبب ذلك إلى تضجّرهم السياسي، السعي من أجل خلق إجماع عالمي ضد إيران، و تقديم صورة قاتمة عن مستقبل البلد
.

من خلال المحاور والمباحث التي جاءت في توجيهات الإمام القائد (دام ظله)، نلاحظ أنه جرى التأكيد على الأساليب والأدوات التالية:
1. الخداع عبر استغلال البساطة والأهواء
.
2. إثارة الأسئلة حول الفكر السياسي الإسلامي
.
3. استدراج جيل الشباب نحو الإنحلال والفساد الأخلاقي
.
4. صرف الشباب المؤمن عن الإلتزام العميق بإيمانهم
.
5. تعظيم قدرات الغرب
.
6. قتل الأمل في القلوب
.
7. التنظير بناءً على الفكر الثقافي الغربي
.
8. تسخيف التيار الأدبي والفني والثقافي الثوري في إيران
.
9. عزل الناشطين ثقافياً وأدبياً و فنياً
.
10. الإيحاء بتخلي الشعب الإيراني وحكومته عن أهداف الثورة
.
11. إضعاف همة الشباب في داخل البلد
.
12. تأييس المولعين بحاكمية الإسلام في العالم
.
13. تقديم صورة قاتمة عن مستقبل البلد وتأييس الناس
.
14. إيجاد حالة من سوء الظن والشرخ بين الشعب ورجال الدولة
.
15. الإيحاء للشباب بأن الأفق مظلم وداكن ومبهم أمامهم
.
16. خلق حالة من التوتر والفوضى وانعدام الأمن في المجتمع
.
17. زرع الخلافات المذهبية بين المسلمين
.
18. استغلال البيئة الفتنوية
.
19. إثارة الشك لدى المسؤولين بالنسبة للحقائق الواضحة
.
20. بث الخلافات بين الشعب الإيراني نفسه، و بين الشعب الإيراني وغيره من المسلمين
.
21. اختلاق الشائعات حول المسؤولين وبثّها
.
22. القضاء على حالة النشاط عند الفعالين من نخب المجتمع ومبتكريه وشبابه
.
23. إلقاء الغفلة عن غزو العدو الثقافي
.
24. إنكار الغزو الثقافي وغض البصر عنه
.
25. استخدام سلاح الحرب النفسية
.

26. إنشاء مئات المواقع الأساسية وآلاف المواقع الفرعية على الإنترنت
.
27. اختلاق الأكاذيب وبث الشائعات عبر استخدام وسائل الإتصالات المتطورة
.
28. استخدام سلاح الدعاية ووسائل الإتصال الإعلامية
.
29. الاستفادة من شركة هوليوود والقدرة الفنية المؤثرة التي يمتلكها الغرب
.
30. نشر الأخبار المعادية للنظام على مدار الساعة
.
طرق مواجهة الحرب الناعمة

1. الإحاطة الذهنية والتسلط على مجال الصراع

إن الصراع الفكري والثقافي والسياسي صراعٌ قائمٌ الآن. وكل من يشرف على مشهد الصراع ويدرك معنى الأخبار، ويكون ذا إحاطة ذهنية، ويلقي نظرة إلى المشهد، سوف يسلّم بأن العدو الآن يبذل قصارى جهده في المجال الثقافي
.

علينا أن لا نرى العدو أصغر مما هو عليه؛ لأنه حينها سيتلقى الإنسان الضربة، إلا أنه يجب أن لا نضخّم العدو أكبر مما هو عليه كذلك، وهذا ما يقوم به الجهاز الإعلامي التابع للصهاينة والمستكبرين اليوم، حيث صنعوا من أمريكا والقوى الأخرى غولاً، فيخيّل لقليل الخبرة أن هؤلاء باستطاعتهم أن يقضوا على كل شيء، وأن يحوّلوا كل شيء إلى دخان بإشارة واحدة
.

لاعب الشطرنج المحترف هو ذلك الذي يقوم بخطوة كان قد حسب حساب ثلاث أو أربع خطوات من بعدها. عندما تقوم أنت بخطوة، فخصمك في المقابل سيقوم بخطوة أخرى؛ عليك أن تكون قد فكّرت بالخطوة التي ستقوم بها. إذا شعرت أن قيامك بالخطوة الثانية سوف تقع في حالة من العجز، تجنّبها اليوم، وإذا قمت بها فستهوى إلى الأرض – بعبارة أخرى أفضل – ستكون هاوياً مبتدئاً في هذا العمل، هذه اللعبة، هذه الخطوة. هؤلاء لا يعرفون ماذا يفعلون، يخطون خطوة، ولا يعرفون بعدها وبعدها كيف سيحاصرون؛ سوف يحاصر ملكهم؟!
.
2. معرفة الشعب الإيراني ووعيه خاصةً الناشطين ثقافياً
على الشعب الإيراني أن يزيد من مستوى وعيه واطّلاعه بنفس النسبة التي يزيد بها العدو من تعقيد أساليبه في التآمر ضد إيران الإسلام، وعليهم أن يكونوا جاهزين معنوياً وفكرياً وسياسياً، وأن يحفظوا وحدتهم وتواصلهم مع بعضهم؛ لكي يتعرّفوا على وجه العدو بأي لباس أتى
.
لقد جيّش العدو معدّاته العديدة على مستوى واسع لغزو صروح شعبنا الثقافية والعقائدية، ولتسخيف التيار الأدبي والفني والثقافي الثوري في البلد؛ لكي يصلوا إلى عزل الناشطين الثقافيين من الأدباء والفنانين؛ ولكي يحرفوا الشباب المؤمن عن الإلتزام العميق بإيمانهم وعقائدهم، وهو أحد أهداف الغزو الثقافي. لذلك يعتبر وعي الشعب الإيراني واطّلاعه، لا سيما الناشطين الثقافيين في البلد، ضرورة حياتية
.

هناك تشكيلة ثقافية هجومية خطيرة وواضحة اليوم ضد الثورة؛ لأن العالم الإسلامي استيقظ وأصبح واعياً، لذلك اختلف كثيراً الغزو الثقافي الذي يشنّه العدو عن السابق، وقد أخذ شكلاً جديداً، وعلينا أن نتحلى بالمعرفة والوعي الكامل؛ لكي نتصدى له
.

3. إعتماد الأساليب والأدوات الثقافية- الفنية


إن خوض الصراع الثقافي يتطلب الرد بالمثل. لا يمكن التصدي للعمل الثقافي والهجوم الثقافي بالسلاح الناري. فالسلاح هنا إذاً هو القلم
.
مهما تحدثت عن الفن، سيكون كلامي قليلاً حقاً. لقد قلت مراراً: أنه يجب الاهتمام بالفن، ويجب الارتقاء به يوماً بعد يوم، ويجب أن نختار النوع الفاخر من الفن. الكلام العادي لا يأخذ حيزاً في ذهن الإنسان، فضلاً عن فقدانه للجاذبية والمكانة والرسوخ.

الفن هو الوسيلة الأهم لنشر الفكر الصحيح وغيره. الفن وسيلة وأداة وإعلام؛ إنه وسيلة إعلامية مهمة جداً
.
لقد صوّب أعداء الجمهورية الإسلامية نحو معتقدات شعبنا السياسية والدينية وعاداته الحسنة كذلك، مستخدمين الأدوات الثقافية، وهم يقومون بهذا العمل بدقّة، ويستهدف أعداء الإسلام اليوم ثقافة الإسلام الأصيل بدقّة، وهي التي بنيت عليها الثورة الإسلامية، وبناءً عليه، تتطلب المواجهة الصحيحة والمدروسة لغزو العدو هذا تأسيس إدارة مركزية وإرشادية في الأمور الثقافية، كما تتطلب استخدام الأدوات والقوة الثقافيتين من أجل معالجة غزو العدو وتعطيل مفعوله
.
يستلزم الخطاب القوي والمضمون المتقن والبيان المؤثر في المخاطب الاستفادة من الأساليب الفنية، والسيطرة على المخاطَب روحياً ونفسياً، واستغلال ظروف الزمان والمكان. على الشيعة أن يستخدموا أحدث وسائل التبليغ من أجل إيصال كلمة الحق التي يحملونها إلى الآخرين
.
إن استبدال ثقافة الناس العامة بثقافة غريبة، وشن حملة على قيم نظام الجمهورية الإسلامية، وعلى عقائد ومعتقدات الشعب الإيراني المسلم يعتبران محوران أساسيان ومهمان في غزو العدو الثقافي، ولكي نواجه هذا الغزو من الضروري أن نبني المتاريس الثقافية، وأن نستغل قدرات جميع ذوي الاستعدادات في هذا البلد
.

4. التخلص من الغفلة في الإدارة الثقافية
يبدو لي اليوم أن الأساليب الثقافية هي الأخطر في الداخل. إن القضايا الثقافية من أهم قضايانا، وأنا أشعر أننا بدأنا نعاني نوعاً من الغفلة والإغماء ـ أو أننا نعاني فعلاً ـ في هذا المجتمع فيما يخص الإدارة الثقافية الإسلامية؛ لذا علينا أن نعالج هذا الأمر بسرعة وبحنكة
.
نحن نواجه غزواً وحرباً حقيقيةً ومنظمة، تسلك مختلف الطرق وتُشنّ بتقنية عالية، وسيكتشف المتحسّسون تجاه القضايا الثقافية أن هناك غزواً ثقافياً، وسيشاهدون العلامات التي لا تحصى في هذا المجال على ذلك، وعليه يعتبر العمل الثقافي في إيران من القضايا التي لا يمكن أن نغفل عنها ولا لحظة واحدة
.

من الأعمال الأخرى أيضاً، الاهتمام بالقضايا الثقافية. إن قضايا البلد الثقافية اليوم مهملة حقاً. الجميع يعتبر نفسه مثقفاً، والجميع يعبّر عن افتتانه بالقضايا الثقافية، ويعبّرون عن أهميتها في خطاباتهم وتصريحاتهم، ولكن الحقيقة أن العمل الثقافي في البلد لا يتناسب مع تطوّر الثورة وتعميق جذورها في مجتمعنا.
إن الإستكبار الغربي في عصرنا الحاضر – لا سيما بعد الهزيمة المدوية للماركسية – يستخدم في الغالب المحاور والأساليب الثقافية، من أجل بسط سيطرته السياسية والإلحادية على الشعوب الثورية. يجب أن يكون الرد المناسب على الغزو الثقافي الغربي بأبعاده المختلفة، على رأس برامج وسائل الإعلام العامة. إن التغافل والتساهل في موضوع هذا الغزو الثقافي، الذي يحصل أحياناً عبر الأقلام المنبوذة والمستلبة في الداخل، سيخلّف أضراراً لا تعوّض
.

5. رد الفعل السريع والواعي والعمل الجهادي
هناك أنواع للجهاد، وأحد أصعب هذه الأنواع هو أن ينهض- الإنسان - الذي يعرف الحق لمواجهة هجوم الأفكار والثقافات الخاطئة والمنحرفة، والفهم الخاطئ الذي يحمله جماعة من الناس، فيدافع عن الحق ويهدي الأذهان إليه عبر البيان والفكر والمنطق وسلاح اللغة والقلم. هذا من أنواع الجهاد الصعبة جداً
.
هذا أمرٌ مهمٌ للغاية أن لا يخضع المرء لعدوّه.. إن الخضوع للعدو من أسوأ الأعمال وأعظم الأخطاء
.

6. عدم الخضوع أمام العدو
هذا أمر مهم جداً، أن لا يخضع المرء للعدو. إن كل ما يسعى له العالم المادي المستكبر اليوم - أي ما تسعى له الدول المستكبرة التي تمسك بزمام الإقتصاد والتسليح، وفي كثيرٍ من الأحيان بثقافة الكثير من البلدان – هو تحطيم المقاومة أينما وجدت عبر إخضاعها. إن الخضوع للعدو من أسوأ الأعمال وأشد الأخطاء فداحةً
.

7. التشديد على دور النخب
ليست الحرب الثقافية بالأمر السهل؛ إنّها عمل النخب. لذلك يجلس النخب ويفكرون ويكتبون الوصفة، وهناك البعض- للأسف- ممن هم في الداخل يعملون طبقاً لها، يتفوّهون ببعض الكلام، وهناك من يتفوّه بنسختها الفارسية، ويعطون لتلك الكلمات صبغة محليّة، علينا أن نحذر!
.
أنظروا أيها الأعزاء! أنتم تعلمون ـ بحسب ما رأيت من كلماتكم ـ إن الجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي يواجهان حرباً كبرى اليوم، لكنها الحرب الناعمة ـ وقد رأيت هذا التعبير "الحرب الناعمة" في كلماتكم أيها الشباب والحمد لله وهو يدل على التفاتكم لهذه المسائل؛ وهذا يبعث على سرورنا ـ حسناً، من هم الذين يجب أن ينزلوا إلى ساحة المعركة في الحرب الناعمة؟ النخب، القدر المتيقّن. وهذا يعني أنكم أنتم الشباب ضباط جبهة المواجهة في الحرب الناعمة
.
8. إستغلال الثروات الاجتماعية
إن الأعداء يتملّكهم الطمع بطاقاتنا البشرية ـ التي تشكّل مصادر قوّتنا ـ قبل أن يطمعوا بثرواتنا الطبيعية. إنهم يعرفون أنهم إذا سلبت هذه الثروات الاجتماعية من يد الشعب، إذا خسر الشعب غيرته الوطنية ووحدته وتلاحمه، إذا خسر روحية العمل والابتكار، إذا خسر حركته العلمية المتنامية، سوف يكون في تصرّف العدو تماماً؛ سيتمكّنون من التجبّر عليه، ومن الهيمنة عليه، وسيتمكّنون من نهب ثرواته الطبيعية والمادية
.
9. تنمية الثقة بالنفس على المستوى الوطني
بعد أن تكررت حالات الفشل عند العدو في مواجهته مع الشعب الإيراني، صار يبحث عن الأساليب والحيل الجديدة، وعلى الشعب والنخب أن يتحلّوا بالوعي الكامل، وأن يتصدوا لعوامل الضعف، ويستمروا بالسعي لتنمية الثقة بالنفس على المستوى الوطني.
.

العلم ينتج الحصانة والقوة. إحذروا من سعيهم لإحداث الخلل في جامعتكم، في صفكم، في مركز أبحاثكم، في عملكم البحثي. لقد صوّبوا نحو قوّتكم ومستقبلكم
.
إن إحدى الخدع المهمة التي يستخدمها العدو اليوم هي حقن الشعور بالتخلف والعجز وتلقينه... علينا أن لا نشعر أبداً بهذا الشعور، ويجب أن لا يشعر شبابنا أنهم متخلّفون، يجب أن يشعروا أنّهم يتحرّكون، يثبون ويتقدّمون، ويجب العمل على تشجيع هذا التطور، وهذه الوثبة، وهذه الحركة إلى الأمام
.

10. التخطيط العام والشامل
على قادة هذه الجبهة أن يعرفوا القضايا الكبرى، ويعرفوا العدو، ويكتشفوا أهدافه، ويضعوا الخطط الكبرى، ويتحرّكوا طبق هذا التخطيط
. 

11. زرع الأمل بالمستقبل ونشر التفاؤل بين الناس
أعزائي! إن أحد الشروط الرئيسية لصحة عملكم في جبهة الحرب الناعمة هذه هو النظرة المتفائلة المفعمة بالأمل. فلتكن نظرتكم متفائلة. أنظروا، أنا كالجدّ بالنسبة لبعضكم. إن نظرتي إلى المستقبل متفائلة؛ وهذا ليس وهماً بل بصيرة. أنتم الشباب ـ أصل التفاؤل ـ إحذروا من النظرة المتشائمة إلى المستقبل، فلتكن نظرتكم متفائلة لا يائسة. إذا أصبحت النظرة يائسة فستكون متشائمة، ستصبح النظرةُ نظرةَ "ما الفائدة؟"، وهذا ما يستتبع ترك العمل، وترك الحركة، وبالتالي الانعزال، لن تصدر حركة أخرى أبداً؛ وهذا ما يريده العدو
.

12.  البصيرة؛ بوصلة الحرب الناعمة
عندما يكون الشعب ذو بصيرة، ويكون شباب البلد من ذوي البصيرة، ويتحرّكون ويخطون خطواتهم بوعي، فسوف تكلّ سيوف العدو دونهم. هذه هي البصيرة. عندما تكون البصيرة حاضرة، لن يستطيع غبار الفتنة تضليلهم. لن يستطيع إيقاعهم في الأخطاء. عندما تُفتقد البصيرة سوف يخطو الإنسان خطوات في طريق السوء حتى لو كانت نيّته حسنة. إذا كنتم في الحرب ولم تعرفوا الطريق، ولم تجيدوا قراءة الخرائط، ولم يكن معكم بوصلة، سيأتي وقت تجدون أنفسكم محاصرين من قبل العدو؛ ستكتشفون أنكم سلكتم الطريق الخطأ، وأن العدو سيطر عليكم. هذه البوصلة هي البصيرة
.

لا يمكن للإنسان أن يتحرك اليوم دون بصيرة في هذه الحياة الاجتماعية المعقدة. يجب أن يفكر الشباب ويتأمّلوا ويعزّزوا بصيرتهم. على الأساتذة من علماء الدين، والملتزمين الحاضرين في مجتمعنا من أهل الثقافة والعلم، من الجامعيين والحوزويين، أن يهتمّوا بمسألة البصيرة. عندما تكون البصيرة موجودة، سوف تعلمون من هو الخصم، وستؤمّنون الأدوات التي تحتاجونها
.

ما تلاحظونه من هذا العبد من التأكيد المتكرر على مسألة البصيرة في لقاءات الشباب والجامعيين والفئات المختلفة من الناس، سببه حاجة، أي حركة عامة إلى بصيرة عامة، كما في وضع مهم جداً كوضع بلدنا العزيز اليوم، ذو المكانة الاستثنائية، وهي اليوم مكانة ممتازة
.

13. التدقيق والتمحيص في اختيار بضائع العدو وأمواجه الثقافية
لا يمكننا أن نستقبل كل ما يرسله لنا العدو من خلف الحدود دون قيدٍ أو شرط، سواءٌ في ذلك البضائع، البضائع الثقافية، وكذلك الأمواج الدعائية والثقافية. العدوّ متربّص في الكمين، لا سيّما كمين الشباب. أنظروا إلى الدعاية التي يبثونها لن تجدوا كلمة واحدة أو عملاً يسهم في تنمية فكر الناس وترقّيه. دعاية العدو هدفها الهدم والإفساد. هدفها تعطيل طاقة عمل الشباب وفكرهم وجسمهم. يجب أن نحتاط في التعاطي مع هذه الأمور
.

14. إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع
يجب أن يُحيى في مجتمعنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ باعتباره أحد الدعائم الأساسية للإسلام، والضامن لإقامة كل الفرائض الإسلامية، ويجب أن يشعر كل فرد من الناس أنّه مسؤولٌ عن نشر الخير والصلاح واستئصال القبائح والضلال والفساد
.

15. المحافظة على توأم الظواهر والشعائر مع المضمون الإسلامي
هناك أمران علينا أن نسعى لتعزيز تحققهما في بلدنا مع بعضهما يوماً بعد يوم، الأول: المحافظة على الآثار والشعائر والظواهر الإسلامية في المجتمع. هذا أمر مهمٌ جداً. يسعى الأعداء لتركيز قصفهم الدعائي على هذه الأمور؛ لكن لا تصغوا لكلام العدو. العدو عدوّ. يجب أن تحفظ المظاهر الإسلامية. إن هذا المجتمع مجتمعٌ إسلامي نموذجي. فلتنتبه النساء، ولينتبه الرجال. على الأشخاص الذين يؤدّون واجباً معيناً أن ينتبهوا. فلينتبه الأشخاص الذين يرتدون لباس الثورة ـ من قبيل علماء الدين وغيرهم ممّن يرتدي لباساً مرتبطاً بالثورة ـ عليهم أن ينتبهوا أكثر من الآخرين. يجب أن يسعى أفراد المجتمع لجعل صورة المجتمع صورة إسلامية.
الثاني: وهو وجوب أخذ المضمون الإسلامي ـ أي العلم ـ بموازاة ذلك على محمل الجد. أنتم طلاب الجامعة والآخرون من المشتغلين بالدراسة، عليكم أن تولوا الأهمية للدراسة في محيط الجامعة، وللعمل التطبيقي والبحثي وتنمية الاستعدادات وتفتحها.

الخاتمة
لقد حاولنا في هذه المقالة بحث ماهية وأهداف وأبعاد وخصائص الحرب الناعمة وفق رؤية الإمام القائد (دام ظله) وذلك من أجل التوصل إلى فَهْم أساسي لموضوع الحرب الناعمة القائمة ضد الجمهورية الإسلامية. وقد أشرنا إلى أن الحرب الناعمة تشمل مجموعة من التحولات التي تحدث تغيّراً في الهوية الثقافية والأنماط السلوكية المقبولة عند نظام سياسيّ معيّن. تسعى الحرب الناعمة إلى تحقيق "الهيمنة الكاملة والشاملة" في الأبعاد الثلاثة: الدولة، والاقتصاد، والثقافة، وذلك عبر تحويل الأنماط السلوكية في هذه المجالات، واستبدالها بالأنماط السلوكية المهاجمة. أشار الإمام القائد آية الله العظمى الخامنئي(دام ظله) في خطابه خلال العقدين الأخيرين إلى الحرب الناعمة كأهم إستراتيجية اعتمدها العدو ضد الجمهورية الإسلامية، وقد عرّفها على أنّها حرب تستخدم الأدوات الثقافية والمتطورة العصرية. وقد جرى استعراض بعض خصائص الحرب الناعمة وفق رؤية الإمام القائد للتعرّف عليها أكثر. وأهم خصائص الحرب الناعمة التي جرى التعرّض لها، هي: الخفاء، التدرّج، الهدوء، الإبهام، التعقيد، الشمولية، طغيان البعد الثقافي على سائر الأبعاد والتعقيدات. ثم جرى عرض الأهداف والمؤشرات التي تساعد على معرفة أعمق بالحرب الناعمة وفق رؤية الإمام القائد(دام ظله). وقد أكّد الإمام القائد(دام ظله) على الأساليب والإستراتيجيات التي يجب أن تعتمد، ومنها: البصيرة والتنوّر في المجتمع كبوصلة لمواجهة الحرب الناعمة، إرشاد الشباب الجامعيين وتزويدهم بالقدرة على التحليل، إعطاء القدرة على العمل، الثقة بالنفس، الإيمان بالذات وخلق جوّ مفعم بالأمل، الوصول بالبلد إلى درجة علمية وإقتصادية وأمنية تجعل احتمال الإضرار بها قريباً من الصفر، وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، والتدقيق والتمحيص في اختيار بضائع العدو وأمواجه الثقافية، والتأكيد على دور النخب. وتظهر موارد كثيرة من النقاط الواردة في هذا المقال، ضمن الرسم البياني المشجّر الذي أعدّه مكتب نشر آثار الإمام القائد تحت عنوان "الخطة الإستراتيجية للحرب الناعمة".
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� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 ارديبشهت 1372هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 23 مرداد 1370هـ.ش ـ 1991م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 8 إسفند 1374هـ.ش ـ 1995م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 4 بهمن 1376هـ.ش ـ 1997م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 22 آذر 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 3 شهريور 1388هـ ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 دي 1388هـ.ش ـ 2009م.


� (نفس المصدر).


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 30 آبان 1372هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 25 دي 1370 هـ.ش ـ 1991م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 19 آذر 1371 هـ.ش ـ 1992م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 25 دي 1370 هـ.ش ـ 1991م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 22 تير 1371 هـ.ش ـ 1992م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 21 مرداد 1371 هـ.ش ـ 1992م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 أرديبهشت 1372 هـ.ش ـ 1993م.


� نفس المصدر.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 9 مرداد 1372هـ. ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 21 شهريور 1373 هـ.ش ـ 1994م.


� نفس المصدر.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 18 اسفند 1375 هـ.ش ـ 1996م.


� نفس المصدر.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 23 اسفند 1378هـ.ش ـ 2000م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 23 أرديبهشت 1379هـ.ش ـ 2000م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 4 مهر 1380هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 23 آبان 1382هـ.ش ـ 2003م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 13 دي 1386هـ.ش ـ 2007م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 13 آبان 1387هـ.ش ـ 2000م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 29 خرداد 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 29 خرداد 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 18 اسفند 1375 هـ.ش ـ 1997م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 17 شهريور 1372هـ.ش ـ 1993م.


� بيان الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت ‌الله الحرام، في تاريخ ؛ 23 اسفند 1378هـ.ش ـ 2000م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 27 بهمن 1379هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ:  23 مرداد 1370هـ.ش ـ 1991م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 13 آبان؛ 12 آبان 1388هـ.ش ـ 2009م.


� راجع، مرادي 1387هـ.ش ـ 2008م.


� راجع إلياسي، 1388 هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 12 آبان 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 19 آذر 1371هـ.ش ـ 1992م.


� نفس المصدر.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 21 مرداد 1371هـ.ش ـ 1992م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 30 آبان 1372هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 1375هـ.ش ـ 1996م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 1378هـ.ش ـ 1999م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 21 مرداد 1371هـ.ش ـ 1993م.


� نفس المصدر.


� بيان الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت ‌الله الحرام، في تاريخ: ؛ 23 اسفند 1378هـ.ش ـ 2000م.


� نفس المصدر.


� نفس المصدر.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 23 أرديبهشت 1379هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 23 أرديبهشت 1379هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 28 أرديبهشت 1382هـ.ش ـ 2003م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 22 آذر 1388هـ.ش ـ 2009م.


� نفس المصدر.


� نفس المصدر.


� نفس المصدر.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 1 فروردين 1386هـ.ش ـ 2007م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 12 آبان 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 2 مهر 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 14 آذر 1369هـ.ش ـ 1990م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 20 آذر 1370هـ.ش ـ 1991م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 21 اسفند 1379هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 27 بهمن 1379هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 4 آذر 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 2 مهر 1388هـ.ش 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 5 آبان 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 مهر 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 12 أرديبهشت، 1369هـ.ش ـ 1990م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 30 آبان 1372هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 6 آبان 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 12 آبان، 1380هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 21 مرداد 1371 هـ.ش ـ 1992م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 20 آذر 1370 هـ.ش ـ 1991م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 12 أرديبهشت 1369هـ.ش ـ 1990م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 28 أرديبهشت 1383هـ.ش ـ 2004م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 18 إسفند 1375هـ.ش ـ 1997م.


� نفس المصدر.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 9 مرداد 1372 هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 14 آذر 1369هـ.ش 1990م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 4 بهمن 1376هـ.ش ـ 1998م.


� بيان الإمام الخامنئي بمناسبة تعيين السيد (أصغري) ممثلاً للولي الفقيه ومشرفاً على مؤسسة كيهان؛ 2 مهر 1370هـ.ش ـ 1991م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 أرديبهشت 1372هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 17 أرديبهشت 1372هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 17 أرديبهشت 1372هـ.ش ـ 1993م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 9 إسفند 1379هـ.ش ـ 2001م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 2 شهريور 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 تير 1382هـ.ش ـ 2003م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 13 دي 1386هـ.ش ـ 2007م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 6 آبان 1388هـ.ش 2009م.


� 11/9/1383هـ.ش ـ 2004م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 13 دي 1386هـ.ش ـ 2007م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 3 شهريور 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 مهر 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 15 مهر 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 12 آبان 1388هـ.ش ـ 2009م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 27/شهريور/1375هـ.ش ـ 1996م.


� كلمة الإمام الخامنئي في تاريخ: 10/خرداد/1369هـ.ش ـ 1990م.








